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 بغــداد – تتمتّع حــــروف الخط العربي 
بالقــــدرة على الصعود والنــــزول والتمدّد 
والمرونــــة في تغيير أشــــكالها، لــــذا يعدّ 
الخط العربي فنا تشكيليا مكتمل الصفات 
والخصوصيــــات، وتلك الصفــــات تجعله 
ســــهل التعبير عن حركتــــه وكتلته فينتج 

حركة ذاتية تجعل الخط خفيف الكتلة وذا 
رونق مســــتقل يمكّنه من تحقيق إحساس 

بصريّ جميل وأصيل.
ويقـــول الخطاط والفنان التشـــكيلي 
العراقي أحمـــد عبدالله الذي اختصّ في 
الجمع بيـــن فن الخط العربـــي وبين فن 

التايبوغرافـــي ”إن الخـــط العربي يتمتّع 
بصفات خاصة تميّـــزه عن غيره وأهمها 
التجريد في الحروف واستقلاليتها وهو 
مـــن أبرز الفنون التشـــكيلية، حيث يقول 
بيكاســـو: إن أقصى نقطة أردت الوصول 
إليهـــا فـــي فن الرســـم وجـــدت أن الخط 

العربي قد سبقني إليها منذ أمد بعيد“.
ويضيـــف عبدالله الـــذي كانت بداية 
اهتمامـــه بالخط العربي مبكـــرة ”الخط 
العربـــي هـــو جزء مـــن الفن التشـــكيلي 
وقـــد وجـــدت منذ ســـنوات أنـــه لم يحظ 
بالاهتمام مثـــل باقي الفنـــون البصرية، 
لذلـــك قمت بالبحث عن نمـــط فني يجعل 
الخـــط العربي يعود إلـــى مركزه المتقدّم 
على ســـائر الفنون، وبمـــا أن الحياة في 
تطوّر مســـتمر والعالم يميل إلى الحداثة 
فقد اطلعـــت على بعض اللوحـــات لعدد 
من الفنانين الذيـــن ربطوا الخط العربي 
بالفن التشـــكيلي فكنت امتـــدادا لهم مع 
اســـتحداث بعض الأمـــور الفنية في هذا 

المجال“.
مهارتـــه  بيـــن  عبداللّـــه  ويجمـــع 
فـــي تشـــكيل الخـــط العربـــي وبيـــن فن 
التايبوغرافـــي، ممّا أضفـــى على أعماله 
خصوصية تمزج بين الأصالة والحداثة.

والتصميـــم التايبوغرافـــي أو الفـــن 
الطباعي هو عبارة عن نظرية وممارســـة 
تصميـــم الحروف والخـــط، حيث أنه فن 
يهتـــم بعناصـــر التصميـــم التـــي يمكن 
تطبيقها على الحـــروف والنص، وأيضا 
علـــى الصـــور والجداول والتحســـينات 

المرئية الأخرى في الصفحة المطبوعة.

وتعتبر الطباعة مــــن أقدم الأبجديات 
الهيروغليفية  والصــــور  والأيدوغرامــــات 
هــــذه  بعــــض  وتعــــود  اليــــوم،  حتــــى 
تقنيات  إلــــى  وأســــاليبها  المصطلحــــات 
النقش الجوهري الذي أشــــتهر وشاع في 

روما القديمة وأثينا.
ومــــع حلول القــــرن العشــــرين حوّلت 
أجهــــزة الكمبيوتر تصميــــم الخطوط إلى 
عملية مبسّطة، ممّا سمح بتكاثر الخطوط 
وأشــــكالها وضاعف إمكانيات استعمالها 
وتطبيقهــــا علــــى العديــــد مــــن المحامل 
الفنية كاللوحات والأقمشــــة والمزهريات 

والإكسسوارات وغيرها.
ويقــــرّ عبداللــــه بــــأن ”الخــــط العربي 
يتميّــــز بالإيقــــاع، وهو جزء مهــــم وعامل 
مؤثــــر في اللوحة، كما يســــهم فــــي زيادة 
نســــبة التــــوازن بين أحجامهــــا فيعطيها 
منظــــرا جماليّا مألوفا يؤثّر في إحســــاس 
المُشــــاهد“، مضيفــــا ”اعتمــــد الإيقاعُ في 
الخط العربي على الخط الليّن والهندسي 
وعلى التماثــــل والتبادل والتناظر، وكذلك 
المســــاحات  وتعــــدّد  الوحــــدات  توزيــــع 
وتوزيــــع الخط وســــط كل تلــــك العناصر، 
ونــــادرا ما نــــرى في أي عمل فنــــي إيقاعا 
واحدا بل غالبا ما يشــــمل عــــدة إيقاعات 
لكي يكســــب اللوحة تجديدا وتنويعا في 
الشــــكل، لــــذا تكــــون الكتابــــة العربية في 
اللوحات الخطية دائما أكثر من العناصر 

الزخرفية“.
ويشير إلى أن ”الإيقاع يعدّ في اللوحة 
الفنية بمثابة القلب في الجســــم، وخاصة 

في الخط العربي“.

ويُضيف ”الرســــم نمط يعطيني فضاء 
للحرية أوســــع مــــن الخط العربــــي الذي 
يمتاز بصرامة قوانينه وهندســــة حروفه 
المعقــــدة، ومع ذلك وبمــــا أنني خطاط في 
الأصل وجدت في هذا النمط الفني ضالتي 
وهــــي ربط الأصالــــة بالحداثــــة من خلال 

الخط العربي“.

ويرى عبداللــــه أن غايته في كل لوحة 
”تقديم رســــالة ســــواء أكانت مجتمعية أو 
فنية أو إنســــانية، والغــــرض من الأحرف 
العشــــوائية في بعض الأحيان هو إظهار 
فــــن تقاطــــع الحــــروف بطرق هندســــية لا 
تتعارض مع قواعد الخط العربي، إضافة 
إلى إظهار جمالية تلــــك الحروف وتألّقها 

من خلال مــــزج تقاطع الأحرف لتجســــيم 
شكل معيّن“.

وكشــــف عبدالله أن طموحه لا يتوقّف 
عنــــد حــــدود اللوحــــة ولا على نمــــط فني 
بعينه، وقال ”أنا إنســــان ذو أفق واســــع 
متجــــدد أميل إلى ربــــط الأصالة بالحداثة 
من جانب والحفــــاظ على التراث ومواكبة 
العصر من جانب آخر، وأتمنى أن يتحقّق 
حلمــــي فــــي تدريــــس الخــــط العربي في 

المدارس كمادة أساسية“.
وعبداللــــه الــــذي ينتمي إلــــى عدد من 
مدارس الخــــط العربي شــــارك في العديد 
مــــن المعــــارض الفنيــــة التــــي أقيمت في 
دول إقليميــــة وعالمية، وهو يرى أن لوحة 

”الكبرياء“ أقرب اللوحات إلى قلبه.
ويقــــول عنهــــا ”فيها تجسّــــد الجانب 
المتعب من حياتي والإصرار على أن أكون 
إنسانا لا يترك الحياة قبل أن يترك وراءه 
بصمة مشــــرّفة تحمل الكثير من المعاني 
والرســــائل، وحظيت بإقبال شديد من قبل 
الأوســــاط الفنية، حيث تعبّــــر اللوحة عن 
أجمــــل وضع يكون فيه الحصان وهو رفع 
أرجله الأمامية علامة على السمو والرفعة 
وعــــزة النفــــس، والخلفيــــة كانــــت عبارة 
عــــن غيوم حيث ارتبطت هامته بالســــماء 
للأســــباب المذكورة، أما جســــد الحصان 
فاخترت أن يكون جزءا من قصيدة الشاعر 
العراقــــي كريم العراقي التــــي يقول فيها: 
ألجــــم همومــــك واســــرج ظهرها فرســــا.. 
وانهــــض كســــيف إذا الأنصــــال تلتحمُ“، 
والذيــــل جاء على شــــكل حــــروف مبعثرة 

للتناغم مع ذيل الفرس العربي الأصيل“.

أحمد عبدالله.. حروفي عراقي يجمع بين الخط العربي وفن التايبوغرافي

تجسيد للسمو والرفعة عبر الجواد العربي الأصيل

الكرّ والفرّ يستمرّان في أعمال عمر إبراهيم على وتر التحوّلات الدائمة

 أي نــــص فني لصيق بصانعه هو نص 
متوتّر ودائم التحــــوّل على وقع التجارب 
الحياتية، من الأكثــــر تفاهة إلى الأهم في 
معناها ونتائجها. ليس كل الفنانين على 
هــــذا التماس مع نصهم، بــــل الكثير منهم 
يحاذونــــه في تحكّم شــــديد بمدى الصدق 
الذي يُمكن الســــماح به مع أنفســــهم أولا 

ومع المتلقي الفني تاليا.
من الفنانين، وبامتيــــاز، الذي تدعوك 
أعمالــــه إلــــى متابعتها لشــــدة التصاقها 
بصانعها الفنان التشــــكيلي السوري عمر 
إبراهيم. هذا الفنان قطع أشــــواطا كثيرة 
خلال الســــنوات العشــــر الأخيرة إن على 
مســــتوى العمل الفني أو على المســــتوى 

الأكاديمي.

خطوط متوترة

فــــي معرضه الأخيــــر الــــذي قدّمه في 
باريــــس عــــرض الفنان الســــوري جدارية 
عملاقة فيها وحوشــــه التي لازمت سيرته 
مُلاءَمــــة  أكثــــر  أصبحــــت  وقــــد  الفنيــــة، 

لمحيطها.
تفشّــــت فــــي كل مســــاحة الجداريــــة 
كما يُمكن أن تتفشّــــى مخلوقــــات هلامية 
حينا وشــــبحية حينــــا آخر، ممّــــا مكّنها 
مــــن أن تكون أكثر إيــــذاء لمن يقترب منها 

ويلامــــس ”جلدها“. خُيّل لنا يومها أن في 
تلــــك الجدارية اكتملت أشــــكال وحوشــــه 
ووضحت هويتها واســــتقرّت على كونها 
تمثــــل الإنســــان المعاصــــر، الشــــرير منه 

والخيّر.
غير أن الفنــــان كعادته ما فتئ يصول 
ويجول في ســــراديب عالمه الداخلي الذي 
تنفذ إليه أبخرة العالم المحيط، الســــامة 
منها والمُبلسمة فنراه ينشر على صفحته 
الفيســــبوكية أعمــــالا ليســــت جديدة من 
ناحية المنطق المُولّد لها وليســــت قديمة 
فــــي آن واحــــد. إذ يعود الوجه البشــــري 
إلى لوحته كاســــحا في خطوطه المتوترة 
التي يتخللها اللون الأبيض الذي يُجسّــــد 
الفراغ ”لونيّا“، إذا صحّ التعبير، ليصبح 
مُتنفّســــا لتعابير الوجوه الكئيبة أو غير 

المنسجمة مع ذاتها أو مع الآخرين.
ولعل تجربة الفنان التي قامت طويلا 
على رسم الوجوه واستنساخها في صيغ 
جديــــدة تحمل بعــــض التعديلات المؤثرة 
التــــي جعلتــــه قــــادرا اليوم عبــــر لوحاته 
الجديدة على أن يحرّر الخطوط المُشــــكّلة 
مــــن بعضها البعض، ويُفــــكّك أي تواصل 
لوني فــــي الوجه الواحــــد دون أن يُحدث 
في ذلك أي خلل يُفقد فيه الوجه المرسوم 
القدرة على الإشــــارة إلى أنه وجه بشري، 
بــــل دون أن يفقــــده القــــدرة علــــى إظهار 
مُختلــــف المشــــاعر التي تســــكنه. وجوه 
ناضحــــة بمــــا فــــي دواخلها مــــن تمزقات 
وحيرة ورغبة في تخطي كل ما رزح تحت 

هوله طويلا صاحب الوجه المرسوم.
ولا يقتصــــر هذا الهول على المأســــاة 
الســــورية التــــي عايشــــها الفنــــان لفترة 
طويلة وتأثّر بها بشــــكل مباشــــر، ولاحقا 
بشكل غير مباشــــر عندما غادر البلد نحو 
بيروت ومن ثم إلى فرنســــا حيث اســــتقر، 
بل يشمل الهواجس والأزمات الاقتصادية 
والسياســــية والصحيــــة التــــي اجتاحت 

العالم لتحدّد معالمه الجديدة.
معالــــم يقــــف اليــــوم أمامهــــا الفنان 
وقفــــة تخطٍّ وعــــودة أكثر خبــــرة إلى ”بلد 
المنشــــأ“. فهو أعاد بأعماله الجديدة، أو 
لنقــــل بالعديد منها، مُشــــاهد لوحاته هذه 
إلى المكان الأصل الذي خرجت منه وجوه 

الفنان.
والمكان الأصل هو حتما البؤر اللونية 
التي كانت تســــيطر على لوحاته السابقة، 
والتي كانت تبدو خلايا غنية عمقا ولونا؛ 
خلايا نائمــــة أو فوهات براكين بعد وقبل 
انطــــلاق الحمــــم/ الوجوه منهــــا. وكيف 

نســــتغرب ذلك ولقاء الفنان الأول مع الفن 
حدث حينما كان في طفولته يقوم بتشكيل 
الشخوص والوحوش نحتا بمادة الطين 

المتواجدة بمحاذاة الأنهار؟

تتعــــدّد ألــــوان الوجوه التي نشــــرها 
الفنــــان حديثــــا، ويصــــوّر مُعظمها نوعا 
خاصا مــــن الإعياء الــــذي لا يدعوها إلى 
الغيبوبة بقدر ما يدعوها إلى الثبات عبر 
الوجــــود والتأكيد عليه، وذلك بالتدرجات 
النافــــذة مــــن اللــــون الأحمــــر والأخضر 

والأزرق والأصفر.

أهوال عامة

الناظر إليها ســــيجد علــــى الرغم من 
تعابيرها المختلفة عــــن بعضها البعض 
أنهــــا جميعًــــا خارجــــة من أتــــون صنعه 
البشــــر. وســــيعثر على أمر آخــــر وهو أن 
الفنان مازال منســــجما مــــع لقب أطلقناه 
عليه ســــابقا، وهــــو ”الفنــــان الميداني“ 
الذي تســــبق يده عقله، والذي يسبق عقله 
مشــــاعره التي تبقيه على نــــار التحوّلات 

الدائمة ممّا يعطي لمعظم لوحاته نضارة 
وتلقائيــــة تبتعــــد كل البعد عــــن العفوية 

الساذجة.
وعن الرسم يقول ”اعتقدت دائما أنني 
أرسم اللوحة التي اكتشفت في وقت مبكر 
أنها تعاود رسمي لنتشابه سوية أنا وهي 
وحدنا كــــي نصل إلى ما نشــــتهي ونحلم 
به. ربما أحلم من خلال ذلك بزيادة ســــعة 
العالــــم لبرهة عبــــر فعل الرســــم اليومي، 
لأقــــول مــــا أودّ قوله وأعمل مــــا أرغب في 
إنجازه بحرية، كي لا أخاف من شــــيء ولا 

أطمع في شيء أكثر“.
وعمــــر إبراهيم من مواليد الســــويداء 
الســــورية عــــام 1978، تخرج فــــي جامعة 
دمشــــق للفنون. وشــــارك فــــي العديد من 
الفعاليــــات الفنية وحصل على العديد من 
الجوائز والشــــهادات الفخرية من اليابان 
لتصميم أنجزه لشركة، وحاز جائزتين من 
مهرجان المزرعة للإبــــداع الفني والأدبي 
في مدينته الســــويداء ســــنة 2003 وســــنة 

.2009
كما حصــــل على جائزة مــــن مهرجان 
الشــــباب الرابــــع في دمشــــق عــــام 2004. 
استقر في باريس منذ ســــنة 2014، وفيها 
قــــدّم معرضــــه الأخيــــر ”مــــن حجــــر إلى 
الــــذي جــــاء امتدادا لسلســــلة من  حجر“ 
المعارض الفرديــــة والجماعية والإقامات 
الفنية في الســــعودية والولايات المتحدة 
ودبي وإيطاليا وطوكيو ولبنان وفرنســــا 

وسوريا.
وهو اليوم أســــتاذ في المعهد العالي 
للفن في منطقة الباســــك، كمــــا يعمل على 

تدريــــس مــــادة الخط العربي فــــي جامعة 
ريمــــس  بمدينتــــي  السياســــية  العلــــوم 
وباريس منــــذ عام 2017، وقــــدّم بالتعاون 
مع منظمات أوروبية وجامعات فرنســــية 
العديد من  المشــــاريع الفنيــــة والثقافية 

المتعلقة باللجوء.

كمــــا شــــارك فــــي الكتابــــة الفنية في 
كل من القســــم الثقافي بجريــــدة ”المدن“ 
الإلكترونية وجريــــدة تابعة لمنظمة الأمم 
المتحــــدة وغير ذلك من النشــــاطات التي 
طــــوّرت نصه الفنــــي، وكثّفــــت رغبته في 

اكتشاف المزيد من العوالم الجديدة.

نضارة وتلقائية تستدعيان الدهشة

هشاشة اللون لا تخفي قوة المعنى

لا مكان للعفوية الساذجة في لوحات عمر إبراهيم

ــــــاك فنانون تودّ ألاّ تتخلّف عن متابعة تطوّر أعمالهم الفنية لأنهم في كل  هن
مرة يقدّمون فيها جديدهم وتُخبرك أعمالهم بأنها ليســــــت الصيغة النهائية 
ــــــم، وأنها عرضة للتحوّل ومرصودة دوما  التي يتصوّر فيها الإنســــــان العال
ــــــة كلمــــــة ”يتبع..“. من هؤلاء الفنانين يبرز اســــــم الفنان التشــــــكيلي  لدرامي

السوري عمر إبراهيم.

يجمع الفنان والخطاط العراقي أحمد عبدالله بين مهارته في الخط العربي 
وبين فن التايبوغرافي، مشكّلا العشرات من اللوحات التي ترسم أيقونات 
ــــــي الأصيل في جموحه المتحرّر وأخــــــرى لصقور محلقة في  للجواد العرب
الفضاء الفســــــيح وثالثة لنســــــوة موشــــــحات بملابس مزركشة بتشكيلات 

متنوّعة من الخط العربي ومدارسه المختلفة.

رسومات سورية يختلط فيها الواقعي بالميتافيزيقي

عمر إبراهيم لا يزال منسجما
مع لقب {الفنان الميداني الذي

تسبق يده عقله، ويسبق
عقله مشاعره} مما يبقيه

على نار الأسئلة الحارقة

,

الإيقاع يعدّ في اللوحة 
المشغولة بالخط العربي 
بمثابة القلب في الجسم

,
أحمد عبداالله

رسومات الفنان السوري 
تستعرض وجوها ناضحة 

بما في دواخلها من تمزقات 
ورغبة في تخطي كل ما رزح 

تحت هولها طويلا

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية


